
؟الآضأمنحنهل؟إنتاجهإعادةعنلمسؤوللفمم

وشيوعآأنتشارآالأكثرألاخر،صورةفإن،المجوابكانومهما

منمركبمزيجهي،العربوعمومالمغاربةحاضرفيولرذدا

وتلك،جهةمنالمكناسيعثمانوأبنأفوقاقيرسه!اائتيالضورة

الذأتمرأيا

فباووتبنه

لمن،الملامحوغائمملتبسزتودوروفعندوالآخرالذاتسؤال

وأ،صاحبهحياةعنبمعزلالئظرفيإنتاجهصورةإلىينظرأنشاء

المدؤنةنصوصهاستنطاقأو،عصرهسياقخارجمعهالتعاملفيزغمت

.المستترةقرائنهادون

ماقذر،الئظرةهذدبمجردتتضحلاال!ؤالبهذاالباحثفعلاقة

تودوروفحياةفيمسيرتهاتعحرجاتأستيضاحعبررهانهاتتخذ

بمسألةعلاقتهوما؟تودوروفلماذا،ولكن.إنتاجهودلالاتوعصره

والاخر؟الذات

الرولميئهذا،البدايةومنذدؤمآ،أزقتالمسألةهذهأنهوالجواب

صميميئ.نحوعلىوفكرهكيانهوداخلت،المولدالبلغارقي،الأصل

،4191عاممولدهمنذ)صوفيا(بلادهعاصمةفيعاثرفلقد

فيواحدةلسنةدراسيةبمنحة6391عامقرنساإلىورحل

لمولكئه،الأدبيالئقدفيللدكتوراهأطروحتهيحفحركي،ال!وربون

علىوحصل،باريس!االبقاءواثر،البعثةنهايةبلدهإلىيعد

جنسيتهيغئرمنلملكئهمقرنربعقرابةمنذالفرنسئةالجخسئة

والمسيحثة،اللينينية:العقيدتينكلاكذلكطفقبل،فحسبولغته

طرازحيث،أورثوذكسيةوحقائقدوجاتيةبعقيدةإيمانآباعتبارهما

كاملةالطاعةوحيث،واحدةفيهماالذاخليالعملواليةالاشتغال

فيوالاحنلافالتعمارضرغمكلتيهما،في""المؤمنينمنمطلوبة

.والمبادبدالمضامين

حنهةسعثصالتاسر!الئ!!نصتالتانيالنصفكتابرسمهاائتي

أجةال!أسماإ!وساأ"و،دي!اليههالنصرانيةأوروباصورةإنها.أخرى

واحدانفيالأسحتعمارئةواالديمقراطيةالصئاعية

سغناسر-جامعةالادابكلية

والآض:

جاغموة

ديابحافظمح!.د

ائتيوالوجودثةالئفسيةالئجاربأهئمإحدىخاضقدبذلكإئه

الذاتجفدمن،الذاتمنالخروجأليسس.لشخصتتاحأنيمكن

خء*خ-35"التخومأوالقصوىالغايات"تجربةهوالآخر،جسدإلى

الضياعمغئةنفسهاعلىالذاتتخشىألاخح،4ء؟4خ4!حلمأأئ3

عروألابتع!ادبالاخرألاندماجمناًلحذهذاإلىتغامرحينوالفقد،

ان؟في)آخر(آخر

إلىليزأحوالإيديولوجياالماضيإرثذاتهعنينفضأنيريدإئه

المرأوحة:يعانيمازالنفسهقرلرةفيولكئه.معاصرليبراليغرب

ب!!ربختمبأووالمتوخد/ا"،المترذدبين،والمتفرنسالبلغاريبين

أشرأخذت،الفرنسجةالجنسئةعليحصولي"فمنذ:والاخرالذات

الفرنسفكا!-مثلشرنسيآأبدآأصبحلاقدأنببواقعأكثر،بحذة

يعاش!!أنيمكنمزدوج،أنتماعوهو؟لثقافتينالمتزامنانئمائيبسبب

المتافائلة(،الرؤيةإلىبالأحرىأميلولاأزال)كنتكامتيازأوكنقص

الئ!افيةالغيرئةبمساثلالتأثرشديذيجعلكالأحوالجميع!اولكئه

الأد!قاركأعرحديثهوتودوروفعالجهماصفتانوالمتوخد،المترذد)1(

الماورائية.والصيغالطبيعيهةالقوانيرليرعادةيتوخداويترذدالذي،العحائبيئ

4)(ا-!7)،!ر+4013،)0الظر.-،ول،الأدبهذاالغريبةالأحمداثتفسيرحول

أأ5،ه!افىأ!ه،،غ3"ا،*3ع3،ء،"أ،3ء،ولع!س!3الملا!"فىأ!79193لأ+ء.17.

17-ابدلآا



وألاضالآط

الآخر")!ا.لإدراك

الأدبنظرئةأؤطامنبدءآ،ونصوصهأعمالهكلإنثئم

الشكلانئيننصوصنيهاقذمائذي53ءط+(أص!ء4!)لمصآفى!خلملمعيالم)5

يمكن،عح!3(ء"اأ*ص!3)ص!+،غالمتناهيهواجهةفيآخرهاحتئ،الروسر

استنطاقمعولاسئما،والآخرالدباتمسألةفيمنؤعةتأفلمحاولةاعتبارها

فيبكمونتقبعأو،موارببحضورتتجلىائتيتلك،اللأمكتوبةقرائنها

نصوصه.غؤر

فيإلأنسقيةدراسةالمسألةهذهبدراسةيجاهرلمائهصححيح

أعماله،كلفيتعاطيهاعنيكنللمالحقيقةفيولكئه،لاحقةمرحلة

فيهايعيدصرة!فيوحتئبل،متداخلةزواياعبرمعهاوالتعامل

)3،.الأعمالهذهمنواحدطبع

رئينذواظم.

بلورةمنيمبدننابما،لتودوروفنقذمبانلبتدلء،الأمر،يتعئق

لمائتينصوصهفيحتئ،لديهمداراتهاواكتشاف،المسألةهذهدلالة

معها.التعاملمقصدئةإنتاجهافيتتحكم

نؤثرفيما،الأعياللهذهتتئعئةقراءةإلىيحيلقد"الجرد"هذالكق

طريقعنة"القراعنفسههويسفيهمابواسطة،دواخلهاتقرقي

خطية؟عمودئةكقراءة،!سل)4(لماأعس!اس!4،3ءشأ3(0،،3اإحول5ول"البناء

عليخطئتهاتقومحيثما،بالذلالةبينهماالتقاطعنقطهبفيهاتشغ

هوالوصلتاريخأنتصؤرمنولؤ،القطععلىوعموديتها،الوصل

وكيف،تقعوأين،تحصلمتى:للقطعيةتوقيتنفسهالجينفي

تتحقق؟

كتابةفيهاتتشكلرئيسيةلنواظمأؤليآتحديدآأنورغم

فثتمحيتياتها،بمجملالاحاطةعلىالقدرةيذعيلاتودوروف

لها:توشرثلاثةنواظمتحديدبالامكان

ائذيالاطارمنيخرجلديه""الأدبمفهومأنأؤلها،()1

ليلياندمراجعة،سويدارسامي.دترجمةالنقد،نقد:تودوروفتزفتان)2(

.146ص،8691بغداد،،العافةالثقافيةالثؤوندار،سولدان

ماوهوللواحد،للعملتودوروفيقذصهااتتيالطبعاتاختلافالملاحظص)3(

بعيربأخذهاملزمبأئهيشعرالتيالطارئةالتجديداتإلىويعزوه،لهيعترف

ترجمة،الشعريةلكتابهالعربيةللترجمةمقذمئه،ذلكلىئراجعالاعتار.

البيضاء،الدارللشر،توبقالدار،سلامةب!ورجاءالمبخوتشكرقي

.او.9ص!8791

3!هلا7535،+.:!!هة،4ولع4ع*اء30!م،3حولاا!!ة1791.313.".761.(4)
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تحذدائتيالمحايثةمنبضربأو،مجردةبصفةعادةديهئعرف

لأكثريتسعبلمالارميآ،مطلقآليس،لديه،إئه.ذاتهفيالثيء

بينعلائقيةشبكةليشملولح!)15،س!3نوعمنوأكثرح،*س!"نمقمن

الفلسفية)الخطاباتالأخرىالرمزئةوالممارساتالخطاباتكافة

.(،..إلخ،والمسرحوالسينمااليوميوالمنطوق،والذينئة9هـالسياسية

إلأمكؤنةتكونلنائتيهذهالأدبصورةفقيرةستضحي"نلكم

أدبآإلأليسوئما،الأدبيةالئصوصكلبينالمشترنبالقاسممن

1()6(.أدبآيكونأنيمكنماكلتجمعائتيبالضورةقارئاهإذامحضآ،

"شعرية"إطارفيعندهالأدبالخاإثيندرجهنا،من

مهماللخطاباتعلموإنتاج،عفمنتهمحاولةعلىتقومأ"ش!ه!،4ص!لما

متغئرة.بدتمهماالمعنىإنتاجلشروطوعلم،تعذدت

البنىمنمصنوعآليسرالأدبيالخطابدامفماواستتباعآ،)2(

متصلفإئه،والتاريخوالجماليةالأفكارمنتقاطعهوبل،فحسب

ولن...والأخلاقالحقيقةنحوموخه"كخطابالانسانيبالوجود

")7(.أفضلبصورةالحياةنفهمأنلنايتحلمإذاشيئآالأدبيكون

علىتنفتحتودوروفأعمالبأنيوحيماهوالئوجهوهذا

وألاختلاف،المغايرةبمسألةإيحائيةطاقاتوتولد،دلاليةإمكانات

ئقصيهاأدبيةبمخاطبةولؤوالآخر،الدباتبينعلاقةترئببطرياقة

والثاجزة.الضارمةالموضوعيةعن

هذهسئرفيمنهجيتهعبرلديهالئواظمهذهثالثةوتبدو)3(

الدباتوفيالطرج:سائدينطرحينتجاوزعلىتقوموهي،المسألة

الإيديولوجيالطرجأو،الئسبوفيوالئأصيلالمثوليةعلىالقائم

إلىالآخريحؤلالأؤللأنذلك.والشموليةالذوجماتيةإلىالمستند

التعبير،إمكانالآخرلهذايتيحلاوالثاني،حيةذاتلا،موضوع

عندهوالحل.معادتوضيحأوتوضيحمجرد،كتوضيحمعهيتعاملإذ

الواسئائذيالانسانيوالمنطلقالضحيحةالجذورإلىبالعودةإئما

ضرورة،نظرهفي،يو-جبماوهوالأنوار،عصرلمبادئأشس!

علىتقوم،في،+ول"أ،4ش!أحا(3114علما"نقدثة"إنسانيةرؤيةتأسيس

يأالعصر،لهذاالأساسيةالفكرةوإنقاذوالاخر،الدباتبينالحوأر

18.وجداأينمابالإنسانالخاضةوالحقوقالقيمكونئة

304)،+لأه!+.:!لألاولهة،5ء4ط114ول!!؟غ3ع،ع3"لماولفىحول.3)*3533ا!لا.(5)

313!ع!،7؟91."ياح،".ل!6.

85.صر،سابقمرجع،الشعرية،تودوروف)6(

.015-914صر،سابقمرجع،النقدنقد،تودوروف)7(

لفسهالمرجع)8(



راتامد.

أديمعلىالموئدحضوزهايتخذوالآخرالدباتمسألةأنوالواقع

الأدوأر.تبادل""لعبةبينهافيماتمارستكاد،صورةمنأكثزنصوصه

بعينهاواحدةعنالذفااطمنهئقصدلاالضور،لهذههناوتفصيلنا

زاولهائذيالئزكيبنمطإلىالتأشيريتعينمابقدرتعذديتها،لنفي

المسألة.هذهحيالتودوروف

الآخرهرآةفيالاخرصورة:أؤلأ

معوتماثلتبفرنسا،الأولىإقامتهسنواتفيتجئتصورةوهي

قامتائتيءلللماهول3حا)حأأأ؟ح9حلماالجديد""الئقدحركةظهور

كانائذيالوضعيأوالأكاديميالئقداتخاهاتضذال!تيناتبداية

الفرنسية.الجامعةعلىوقتذاكمسيطرآ

البنيوئةحضنفيالسنواتهذهطوالبنفسهتودوروفألقىفقد

الذلالات.""لعبةعنالكشفمغامرةو!ا،وتقنيةشكلانئةالأكثر

إلىسبيقهوكان،الأؤلعشقههمالروسالشكلانيونفكان

عنبعيدآ3،+ه،ا،ح،)ض!عالمتماثللسياقهاالبنيويالطرحنصوصهم

اللأمتاثلاةأغ*ألما؟ولأأ،43س!لماالفغويفوقأوالنمئيفوقسياقها

قد،قذموهوبما،لأنهم،الروسالشكلانيينعشق.ك!أخ،اس!ولش!!35

جميغوأضحت،العشريناتنهايةال!ياسيالقمغعليهموقع

كرذةال!نيوفيالطرخوأئخذ.بلدهمفيمحرمةأثاروهاائتيالمسائل

وتقنينالفقأدلجة)بلغاريا!الستالينيةدولتهمحاولاتعلىفعلء

.الأدب

مسائممنيهربأن،ينسىأنال!نواتهذهفييريدكانلقد

ال!بب،ولهذا.وضايقهشكلهماكلمنيخرجوأن،القديمجلده

الكلاتمطردتائتيتلك،البنيوئةالموجةبصعوداسمهارتبطفقد

والمجتمع-الحياةفيلفغةتجسيدآالكلامباعتبار-الئمقساحةمن

ذألموجماليهةفسيفساءأو،علاميةأوألسنيةباستطالاتواستبدلته

هاونتساءل.بال!الىوالعلاقةوالتاريخالفاعلبذلكمهطةالبناء،

بمعنىغائبآ،الكيفيةبهذه،نفسههويكونألا:وعنهتودوروفمع

الحضوأيار!سهائذقيالئفيمننوعفيغائبةذأئهتكونألاما؟

.للاخر؟المعرثا

لقد.أ،--1نضاأم!جزءهيالحنيوئةتودو!وفاجتهاداتإن

شبنادآارر!دإ("أخرسةفيبذلدطاسيساهمالآخرهذاأدواتاستعار

أ!دبية.أالحقيقةتحتكرأنهاتزعمشمالةنزعةإلى

الذاتمرآةفيالآخرصورة:ثانيآ

أتذقيالآخرمسألة-أمريكافتحمؤئفه!ابالأوضحهذهوتبدو

م.9ألتاليااالعامنبثالببكتابوأكمله8291عامصدر

بأنأخصر،ايج!د!اوكيف،الآخرمسألةالفرعيالعنوأنيثيرنا

كيواقعا،وكتارت914دعامأمريكالفتحرؤيتهعلىالوقوفطنبدأ

اطشدي،بالاخرالإسبانيالغازقيبعلاقةاشتغادهطرائقإلىننتقل

الاشتغال.ذلكدلالاتعنالخساؤلإلىمنتهين

والمتمميوطيقا،والفيلولوجياوالأدبالتاريخمنمزيخعوالكتا!

ال!ادس!)الق!الاكتثافمنذالأولىالمائةال!نواتأحداثيطول

عشر(.

علىالمكسياطفي"عزتت:فيقول،تأليفهقضةتودوروفويورد

هذالىكنيوقدأمريكا،غزوعنالأوائلالاسبانالغزاةكتابات

ا.لأ").ثلاثسنواتطوالوجهلهالآخرلاكتشافالباهرالمثااط

الوسطى()أمريكاوالماد،()المكسياطالأزتيذطحضاراتأنويذكر

الكولومبي،قبلأالعا!اازدهارآالأكثركانت)الييرو(،وألانكا

معطتموألادوا،الحضاراتهذهفدمروأوغيرهمالاسبانوجاء

وذمجواقليذة(،سنواتخلالقتلوأشخصمليون07)أفرادها

وجمتحذثالمجتمإلجديد.فيقسرآ،ثقافتهمسحقبعد،الباقين

تنفزوهي،الشسسعينسذتأئتيالغربانطيورملايينعن

.والوديانالجبالفيالمرميةالقتلىجثثعلى

الإسبانيالغازقيب!تللعلاقةأربعةأنماطآتودوروفويقذم

لودوحو!حصرلالاش!هـاكالغزو،عنأزتيكيةحكايات8391عاملهصدر)9(

"غ؟"أء،!2أغ9رافىع4ع!اخول"،هولأخح،فىخاراا!ع3ام3+نظرا.(5!فيلا431)

لر،يم6

641ص،النقدنقد،تودورو!(01)
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فيالأو!اتودوروفإقاء"ت1سنول1طو

لبنيوية1حضن!مابنفسهألمقىفرنسا،

بنظاأ1رتباطآووتقنيةشكلانثةالأكتز

شاملعصيافىكحالمةوذلك"الآخر،،،

بلغاريا.بلدهفيلأدب1أدلجةعلى



لاضوأالأط

.والاستيعاب،فةوالمعم،والحمث،الفتح:وهي،لهنديالآخروا

نتحمنأؤلكانأئذقي،حلما؟35156كولومبوصالأولىيمتل

الئائية،الأرضهذهإلىأمواجهفوق""يسوعليحملالمحيطأبواب

يأخذكيللهنودالإنجيلقذممنوأؤل،أشعيالنبوءة،برأيه،تحقيقآ

الكتابةتنتظربيضاعصفحةيشنرلونلديهالهنودإن.الذهبمنهم

الطيوربيناللأبذ"المتيء"ذلكإنهم.عليهاوالمسيحيةالاسبانية

.")11(ومجتهدينجيدينخدمآيكونوالأن"يصلحون:وهم،والأشجار

الاخرمعالحثلعلاقةكمنطركال33!3!جكاساسلاسويجيء

ومساواتهمحقوقهمعنويدافعمعهميتعاطفإئه.الهندي

الهدفتحقيقأنذلك.والاستعمارالمسيحيةباسمولكن،بالإسبان

الآخرتمسيحطريقعن،نحتلفبشكل،لديه،يتئمأنيجب

الأتم.لاسبانياالماذيةالأحوألوتحسين

هوالآخرإلىفسبيله،المكسيكفاتح.+،خإ؟هح3كورتيسرأفا

لغةتعئمبلالاستيلاء،ليسر،بداية،يريدهماإن.المعرفة

فهتملنفسهليكفل،مجازقيبشكلجلدهتحتوألاندساس،الهندي

بباله.يخطرماكلعلىوألازوعشضصيته

لاستيعابكنموذج.!4لماوله؟فى،أ!3ساهاجوندقيويقف

الكتابةبوأسطة"أفضل"،نحوعلىالذاتفيالهندتيالآخر

شباقيويعفمأ!شود،دغةيتعفم،فرنسيسكايئمبعثئرإئه.والتوثيق

الأزتيكلعاداتموسوعةتأليفعلىينكسثثئم،الا،تييئالئحو

خلا،العاداتبقيةعنكتيرآتختلفلايراهاائتيتلك،وتقاليدهم

،الأقدم"عدؤنا،النبيطانحقدإلىترجع،هنالكأوهنا""هنات

")!11.لوحشيتهحدودلاائذي

ال!يف،:الاخرلاختزالتجريبهايجبالطرقكلإن

،تودوروفبرأيالآخر،هذاإربثئم.والكتابة،والفغة،والانجيل

الدباتجماالمسكونالقهروإن،تاريخيوجودمنطيفك!ث!ازاهذ

.للغزاةمقاومتهاإضعاففيساهمقدالأزتيكيةالجماعية

بينالفاصقةالمسافة،يكشفأنبدليمحو،هناتودوروفإن

الهندئة:الحضارتينكلاالنهايةفيف!هـفض،والقتيلالقاتل

دار،السباعيبشيرترجمةطالآخرمسألةأمريكا،فتحتودورو!،ترليتاد)11(

.د3ص!،2991،القاهرةللنمثر،سينا

.42صر،!سهال!ح!!(1)2

47-بلاداا

لأنهاوالتانية،القرابينتقديمحضارةلأنهاايأولى-وايلإسبانية

المذابح.ارتكابحضارة

الذاتمرآةفيالذاتصورة:ثالثآ

ائتيالئقدنقدالنقديةسيرتهفيوافينحوعلىتتأكدصورةوتلك

مساءلةنحوأعمالهمسيرةفيفاصلةوتعذ،8491عامصدرت

قادرةالوعيفيلرتبةكإمكانيةتصؤرهيمكنالئقدنقذمادام،الذات

التفسير،،التحليل،)التعليقأخرىفعالياتبإزاءنفسهاتمييزعلى

الئقد)13(.ونمقالئصرلنقدباختصار:أو(،00.الاسقاط،التأويل

الأولىسنواتهمطابغ،البنيويةفيانغمارهكانفإذاوهكذا،

نقدهيمارسهنافإنه،ووضعيتهالفنلأدلجةنقدآمتلقد،الباريسية

الشكلاني،والموروثالجديد""الئقدحركة!االئظرفيعيد؟للبنيوئة

الفرنسي.الفكرمسرحعلىالملحوظتراجعهابدأتائتي

أنباعتبار،ومشروعةضرورئمبالبنيويةالمقاربةأربيعيإئه

تكوينفيأهميتهولهموجود،موضوغالذاخليةالنثكليةالعلاقات

غيرمقاربةأنهايدركبدألكئه.اكتشافهأوبالئصالخاصقالمعنى

غيزأخرىسياقاتالاعتباربعينالأخذينبغيثئمومن،كافية

ألتقيكنتأئي"ادركث:يقولفهو.والئغويالففظيال!ياق

بكثير،الأؤلمنأكبرقياسعليأسقطتوقدايأدبئةمسألتيمجذدآ

المجالفيوالئسبيالنثموليبينبالتعارضيتعفقكانالأمرلأن

.")114الأخلاقي

+هكاه357،+..لاكا!ع31؟-س!4رهلحءا33،ول"حرل!!لة3*ح؟-2-عهخ(91ول5!(31)

ع45ول!3+!ءام3794،3!!.61.

.145صالنقد،نقد،تودوروف()14

1لمسافةتودوروفيمحو،تالميةمرحلةفي

فيرفض،لمقتيل1ولقاتل1بيرلمفاصلة1

تقديمحضارةالأنهاطندئة1لحضارة1

لإسبانية1الحضارةوبرفضلمقرإلين(1

.ر،1لمجافيتكاب1رحضارةلأنهاا



للبنيوية،ارهصتائتيبالفترةالكتابهذافياهتخهنامن

0891(.س)0291الحاليالقرنمنتصفخلاذلها،وقذمت

رآهمثمنلديهأقوىأثرآلهابأنشعرأسماء،عشرةمنهافاختار

ص!سل-3031الروسط)الشكلانيونالعصرهذاخصوصيةعنيعئرون

،.!،8احء3!بريشت،ول.ا؟ه!أ،ادبلن،أل!+اح،33ول"3ء33

باختين،.الاا(5"ح،،!ا!بلانشو،.ل.عص!3(!!3سارتر

وات،لأ.ل!!33فراي،.ولص!"،؟!كا3بارت،.يولص!ولأ،ااكل!!

،الفترةلهذهاختيارهولكن..ع(لماه،اص!أولش!كاوبينيشو01،(،ة*

الجيلإلىينتمونجميعآفهم:بدلالةيشيتحديدآ،الأسماءوتلك

عمودئةعلاقةبإيجادانعطافهتسويغحاولتراهفهل.عليهالسابق

جميعآأنهمولاسيماالحاضر،فيالماضيوتعايشالامتدادعلىتقوم

الأسبق؟ذاتههموهل؟الخطعن،مثلهخرجوا،

الآخرمرآةفيالدباتصورة:رابعآ

،9891عامتذمهائذيوالآخروننحنعملهفيهذهوتطهر

الآخر.بإزاءصورضهمللفرنسيينيعكسلأنمنهمحاول!في

يمتذونوهمالآخر،مشكلةفيفرنسيآمفكرآثلاثيناراءفيستعرض

عشرآشخصياتفيهمويحذد،اليوموحتئعشرال!ابعالقرنمن

ال!ائح،،المنتفع،)المستوجمبآخرمكانإلىبلدهمنللئازح

،المرتدع،يالمجاز،المنفيئ،الغريب،المستوغب،الانطباعي

.(لفيلسوفوا

العالميةقضيةالأؤليعالج:خمسةمحاورعلىيتوزعوالكتاب

الجرقمسألةالثانيويتناول،للئقافةالفرنسيالمنظورمنوالئسبية

مفكريها،أبرزأعمالخلالمنالأفةقضيةوالثالثحولها،يدوروما

الخامسويعرض،الفرنسيةالئقافةفيالغرائبيةظاهرةوالرابع

الفرنسيين،والثقافةالأدبفيوتمثلاتهاوالأسفارالرحلةموضوع

فيعنهيعلنثقافيخيارنحوكتمهيد"،"الاعتدالقضيةويتناول

".ملطفةإنسانية"نزعةإلىخلاصته

مونتينأن:نتوفعهلمما،الكتابهذاصفحاتعبر،ونكتشف

وفولتير،ولأ،احس!اص!4وميشيليه،"ءول!،انيناور،ول5ول(أ!!ولح

ح.خط7أوةراوسط!*،9ءه+ا)!اهعابتوكوفيلانتهاء75،اأكاأص!3

المركزثةنعرةبينالفكرثةمسيرتهمعبرراوحوا-،لما،م"333

وأ،البشربينالمساواةوأطروحةولس!3،،أس!حهء"35أ3س!،،االأوروبية

ألانسانعادأتكلتفرضأنتحاولضيقةعلمؤلةنزعةبين

نأينبغيكونيةإنسانيةحقوقوبينالآخر،علىوتقاليدهالأوروبي

وجد.أينماواحدكلبهايتمتع

فيوالتففمالتسامحموقفمنانتقلقدمثلأ،،رينانإن

ساميينإلىالبشرلتصنيفيرؤج،ضيقوضعيئاخرإلى،البداية

قد"الطبيعة:أنيذكرحين،الآريالجرقتفؤقوتقرير،وارئين

منوعرق،الضينيالجرقهوالعمالمنجمرننطهنايكونأنشاءت

هووالجنودال!ادةمنوعرق،الرنوجعرقهوالأرضحراث

1(.")دالأوروبيالعرق

المراوحة،هذهمنيخرجانومونتسكيوروشووحدهما

والعقل،القلبوأسعكانكليهـ!الأدب،تودوروفإعجاتويلقيان

بطريقةوقيمهعاداتهوتفقما،الأوروبيغيزالآخراختلاففاستوعبا

التيالماقةالكونيةالمبادئعنيتخآياأندون،لاتمييزئةإنسانية

الأنوار.عصرمنالباقيالجوهرتشكل

الآخر.مراةفينفسهيرىالكئابهذافيتودوروفأنوالواقع

إلىفيسعى،فرنسيآمفكرآبثلاثينرمزئآ،،المقئع،تنوعهيتمتل

سوأه.وأدواردورهيلعببهفإذا.ويماثلهيمتلهعماالبحث

الآخر؟هووما؟الذاتهيما:مطروحةتبقىالمسألةولكن

الآخر؟حدودتبدألكيالدباتحدودتنتهيوأين

تاريخثةمساءلة.

عندوالأخرادذاتمسألةلمدارأتتحليلنابعد،إذننحنها

ا!يقتضيماوهو،المرجعيةأطرهافينفكربأنمطاتبون،تودوروف

يسمحأنالممكرمنإذ،النميئفوقبسياقهاالاستشهاذاعتقادنا

أذعماله.المؤطرةالتاريخئةالطروفباستبصارالطرخهذاتحديذ

أشتغالمنطقتأويلأنالاستشهادهذامشروعيةمنيزيد

ال!وسيوتاريخي،سياقهعنفصفهيمكنلاالمسألةهذهفيكردو)-وف

عدمفيهـضيةيص!إحماوهو،فيهيندرجأئذيالأشملالإطازباعتباره

والاجتماعيةأضاريخيةاالطروفبواسطةإلأأعمالهفهمإتمامإمكان

صاحبتها.ائتي

تحيلالأعمالهذهإثقلمافإن:لفثسوتجئبآنعنيهلماوتوضيحآ

مدارغبالفترومطابتشهانعيلافإنط،ال!وسيوتاريحيسياقهاعلى

أ!،2115كالعالأمةشأف!،الأعماأ!فهذه.مباشرةبطريقةال!ياق

التوعص!مبالترخخ!يرشعلاقةالمعنيةبالواقعةتربطهاأنيمكن

لمعنىتتسعتودوروفلدىالشعرئةبأنيعثيماوهو،الاستعاري

الفكر.بلاغية

لاله!ول،كالإءاث!3ألاع5-افىولأ*كالأغ+ز!-4+\هأء؟،هء3راغ3!ه(51)

11ولء3-5أ،خ11وللأ+أفىولح،نجحرها11،!افى(91،33لأ،،-ء132.
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لاضوأالأط

والبنيوئةالشكلانئةفيأنغمرتائتيالأولىأعمالهكانتلقد

بلغاريا،رأسهمسقطفيمصعيعثرنطرص:نصئينعا!للرذمنهمحاولة

الناسوعاشعليها،وقبضرال!لطةفيالطبقةعرفيهاالحزسصناب

الذولةوازدادت،العامللقطاعأتجراءإلىالخاصرللقطاعصاجراءمن

الأدبيالنمئصهوأخرونصئص؟الشيوعيةتتحققولمترلصفلم،قؤة

اكتشافيمعأعتقد،"كنتإذ:،لديهأتساعآدائرتهتزايدتائذقي

بكلللأدبصلةأفيقطغيجبأئه،أسئياسةمرهونلأدبحولي

:الأدبصميممنهيبالقيمالعلاقةأنإلأ.منهوصؤنهعداهما

إليهاالرجوعدونالوجودعنالحديثالمستحيلمنلأثهلا

16(."ااتصالفعلهوالكتابةفعلالأقأيضآوإئما،وحسب

تقديممجردكانتودوروفهاجسأنيبدولاأمريكا،فتجوفي

ائذيعشر،الصسادسالقرنخلالالمكسيكفيبالذمنصتبتصفحة

اكتشافمعالبشرقيالجنسرتاريحفيإبادةأوسعاقترافصشهد

حصئلىبعينالصعيشر،الحاضرعنيكتبإثهبل.لأمريكاالاسبان

عليهفيلقيأمريكا،فتحإلىينظرحينبامتياز،معاصرةبإشكالات

.معاصرةروايةلوقائعهالمؤزخينسرداشتعادةمنيجعلضوءآ

الذاتأفرادكأحد،فتودوروف.شكدونصعبةمهمةإنها

والرأهنةالئسالذمةعلاقتهاحولوعنها،الصباتهذهيكتب،الغربية

هذألكتابةالتحتئالهاجسأنواضحآأليس.سواءحذعلىبالآخر

الغربياستملاكطبيعةفهمالةبمحامتعتصقحاذ،هاجبزهوالعمل

بشأنمطروحآيزصللمالجداذمادامكذلكليبدوالأ!إنللآخر؟

أمريكا.بفتحالخليجغزو:بالبارحةالفيلةأشبهفما.العلاقةهذه

دونفضائهالحدودودفع،الرأسماليةالأزمةلفنصمحاولةكلاهما

التقافيوالاستيعاب2خأحه،2حلأالجسدئةالإبادةبممارسةولؤ،توفف

المتطرفالصايبراليالتيارلصالحالمرةهذهلكنها.أ!أه!ا؟،ع)111.ء4

(المتحدةالولاياتفيوإلبوشيةوالريجانيةبريطانيا،في)الثاتشرئة

والاقتصادقيالإيديولوجيللتسلحهائلأمجهودآأنجزاثذقي

الكينزقي.التيارحسابوعلىالآخر"،"أمبراطورئةضذوالعسكري

ال!وقآلياتوترثوالاستثمار،الرأسمالطركةتشجيعكلاهما

طليق.بشكلتعمللثوارقي!فودئا!ات

.داءصالنقد!نقد()16

في،وال!ياسيةالتقاليةالياتهماصوكشفالممهومير،3!هدكلات!قذم)17(

الأحرفوال!عوببالحص!اراتالأورولةاحضارةعلاقةعمحديته

حل)خ!،3ح3،3."،ء"ع3!ا،اح!4!ول،ه،؟+3"اهأءةع5!اأ،أ"لاع.3ع"211علأ،13لآ+

*)الأ،ياا،ا؟-؟لل-؟اث

67-دابلآا-

حقيقةإلىللرجوعأقربفإنها،للبنيوئةالنقدنقد!امرأجعتهأفا

سلاخهيائتي،العقلانيةتعدفلم.آنيآالغربيةالذانصإليهاتحتاج

لأنها،الذاتهذهفيالتقذمضجخعلىقادرةالأنوار،فلسفةمعتنقي

علينارذد،عاممائتي"فمنذ.المطلقالفردإيديولوجئةسليلة

تجدلغةالأدبأن...ئخضؤنلاائذينوورثتهمالرومانطيقيوم

المفترضنمنائتيالبديهياتلبلوغالوقتحانولقد.ذاتهافيغايتها

")"أ".الانسانيبالوجودعلاقةللأدبأن:نسيانهاعدم

مشاكلهيحلأنتودوروفيحاوللا،والآخروننحنوفي

للفرنسيينبهايعكسبمراةولو،والتاريخيةالذاتئةوغقدهالشخصية

هذاأننغفللمإذاطموحآ،أكثريخفىماعلىفالأمر.صورتهم

ائتيالعنصرئةالأحدالثذروةيا،9891عامظهرقدالكتاب

وهوسوأسرتهالمغاربيالعامل-الآخربمسألةوشغلتهافرنساأصابت

وعاداتدينآالمختلف:المطلقفيالاخرللفرنسيئبالئسبةيمتلائذي

واجهتودوروفإنصالقوليمكنفهل.جمرقيةوملامجصبلوتقاليدص،

ملايينثلاثةمعالتعايشإمكانيةحولسؤالمنواجهتهبمافرنسا

؟والاختلاجاتالتضحياتبأقل،مسلمعربي

تودوروفإنتاجلمجموعالرئيسةالمحطاتإنالقوليمكنوهكذا

هذاعلىبدورهاتنعكس،حائةتاريخيةاجتماعيةقضايامعتتمفصل

والاخردالذاتلمسألةوعيهافاقتحذدكما،المجموع

لغويةفرضية.

.؟المسألةهذه!الغتهتقولماذا،ولكن

مداراتمعتتزامللأنقابلةتلوحالفغةهذهاتساقفرضيةإن

تواترهاأنبواقعدلالتهاتفسيرإمكانمنانطلاقآ،الفكرئةصاحبها

علىيضعناماوهذا.المهيمنةلرؤيتهتبعآ،جليوبشكل،يتنؤع

لديه.المسألةبتلكألاحاطةمنمزيددرب

يخمقماتودوروفبلغةتتصا!ائتيالجوانبأوصسحمنولعل

914.صرالنقد،نقد)18(

لبنيوئة،1تودوروفنقد،تاليةمرحلةفي

بالوجودالأدبعلاقةعلىوأكد

الإنساني.



إلىويشيرال!تولماذةيضيءكونهحيثمنالضمائر،استخداممنها

بنيفجنيستلدفالضمائروحيثيغيبها!911،أوبعينهاعلاقات

تنشئهاائتيالتلاثالعلاقاتفي"تلخص:.حأ،اح!7ءولحكا!!،3

شكلأتحذدأئتيالمواضعمجموغ(والغائب،والمخاطب،)المتكئم

.(!.)"بمؤشضهـشخصيمتسما،للفعل

ائتيللمادةالبىلاليةالمقاربةفيتساعدناالضمائرأقهايعنيناما

ب!تتقيمهاائتيالعلاقاتإلىبالئظر،تودوروفنظرصيحويها

كليا،أوجزئيآعليها،ينبنيائتيالعلاقاتهي5؟المتنهذاأجزاء

فيدةحالةفيالضمائرهذهوجودعدممنانطلاقآ،السئردقيالموق!

نصوصها.داخل

23)،6أ،(!أع+ه،+لمةأيقونيشكلإلىبالانتباهإذنالأمريتعفق

ومخفصلةطمتصلة،ومسشترة)بارزةالفحمائراسخخدامهو،بعينه

متنفيداثةمؤشرأتعلىالتعرفمنيمكنبما(،بيةوجوأوجوازية

أ)مجموع:تطولحين،وعلاقاتهأطرافهلهكقول،تودوروف

منقيماوخاضة")ا!ا،القولفعلفيهايجرياثتيالطروف

وندفع.والآضالذاتمسالةفيألايحاثيةدلاألاتهاإلىالتوجيه

منيقربنابماللضمائر،استخدامهإحالاتإلىفنش!أبعد،الأمر

التاليةةالعثئروطقاعدةعلى،المسألةهذهمنحمولاتهاتحديدمحاولة

فيهاشاركائتيالأعمالأغفلنا،تودوروفلمتنإيرادنافي)1(

يحيلاثتيالعديدةالمرجعيةالاستشهاداتوكذلكا!!"،اخرينكتابآ

عليها.

المتكفمضميزيعلىالضمائرتتبادلهاأئتيالعلاقاتفيركزنا)2(

ضميرقيبينتقومإذ،أخربىجهةمنوضميرالغائبجهةمنوالمخاطب

)91(

)02(

)21(

)22(

الحالصطلداعاىتودوقوهـ،!المترالفغوكماالنسقدراسة!اقتصرنا

!ممتهلتشملدراستهتتسرالئسقهداأنصقكتاوإن،الخحوي

كبحيرجهدإلىاستمصارهايحتلاالقيالمعحميةانهوحهالأسلوبسة

الذراسةهدهودحإيتحاورقدما!هداءومتخضص

كا65لمخخ/؟6،ا!!ألم.ح!.3!لأ+غءطلهع5ء4سازول!ولأأ،43رهع،)ـبمحغ!60!73لمال-1،

ك!في))ا+افي3له،3،عامط+)رعا6الم+!.72؟

لمرا،ط!،)(.ل!.أه،أأ5+؟ه!أ3ع!ولكا7،!ا15"غ4أ9لا"ح4دحظكهأح*،؟43اعاطفى**!!ح،

11،153!ع؟،اع!،1)،7-6".د71

هي:آخري!،كتاباتودوروفليهاشاصكالتيالأعمال

أثا-خا،فلاول+!أ3ع!؟ضاولخهءلاهغ4؟أولع4ذعأ؟3ح،،اح43ولسا!2!!،)ح،،*.

.حأاا

3الااغ+ههأ(+4راح4عالأ3غله؟أح.لأ!لاا01ع+اعلأ*ا!حأي!7.

-أ؟ع"ذأول3ءاعا؟غ،42ح"هضأ40،ا!ع،غول.!3.،اح

فهماا؟بينهماتوخدالشخصيال!!ابطص!علاقاتوالمخاطبالمتكئم

يو"أث:سبنيفينيستيرأهئماانطلاقآ،للغائببالئسجةحاضران

بالكا،مأتوخهالأفيإلأالأنااأستعمالافأنا.بالتضاذإلأيتحققلاالذات

.ا!!اااهذألىقوفيبأنتأش!هـإليهشخصرإلىأقي،نحاطبشخصرإلى

محذهلاستحداءإحمطئيةقائمةخاظت/توزتئماستتباعآ،)3(

ضحس!هـكا!يةالتحو!ؤشسراتهتحجلىمونوأصوجيخطاب:بينالضماثر

حصااب5،جماعيةأنافيالمعشىةالأنافيهتلتقيأوالمفرد،المتكئم

مفترضة.جماعةتقديراتنصوصهتتخئلحوارتن

المنمصلةمنهاسواء،التفيالواردةالضمائركافةمعتعاملنا)4(

قيضيخل!+ع*(،داولا)...فيلماحالمتصنةأوأ(+5!لما،لمالهول)...3

الموصولةالشأنوضمائر،الشخصي!تغيرا(!ا6،)...ولالمجهول

.(؟15ء،حح*لما!أح...)ئةرشالاوا

لىنمائره،المتنطر!يستوقفنا،الاحصائيةاب!دةلهذهوتأكيدآ

التالي:النحوعلى،الطرحذلكودلالات

استخدأمعاىتقويمكثيرةمفرداتثئم،الأولىأعمالهفي)1(

الكات:هويةعا!لتدتنا(،الج!)أيالموشعالشخصيالضمير

المؤلثئراثإلي!تشيرلا،جماعيةأنافيتلتقيهناالمعرةالأنا

ثها!لا،7خا،ا(!اق.ح+ه"(اغ"؟؟فى(32)

77-ابلآدا

حطا!

قيراحو

حطا!

لوحيمودو

اقي

اك

لت!هـارا/
ارلتكرا1/

؟!،

ر،111

17،1

ر،)7

؟ل؟

1)1،(

ا؟ا

!ترا

؟؟أ

لاا

لألأ،ا

الأا؟

؟؟ا

ااترأ

؟7)

ار/،1

؟اال

ا،لألم

ترئج5تر7

اددلآا

1111لأ،د

ا!+ل7

1ا(ا!للآ

لأ(!ما6-د

فيئجلل

تر)ئجترا(

ا؟ادد

ا/ر،"ا

ا؟ل!ترتر

)؟تر!لألم،

))د؟لآ

،ل!!؟

1)لم؟لأ،

11ال؟7

+661-د

لأ؟؟7

ر،،لم؟؟

)،ر،أ!لم

؟1()،1

1،(711

)،)،ر،ا

لم،ا71

،ا،؟/لم

-؟)،)

لأا7!،ا

طالأ!7

)،؟ر،ا

)ال!)،1

رافي)

لأا)11ا

الم،ئج؟

1لأ()،؟

11،)،ل

؟لأ،اعا

و،لأر،ا

1،(،111

ا)(لم،ا

أاة،ي11احا،!1،1أ،11ظا11،(1،ظ

خا،(11ا11111،خظ،الأ!،111،1،111111،

"ا،1،1،111،111،،11،11،ا،11إط11،11،مخ!ا!اأ!ا،،اا،1،1خ

لا!،11113لألألم1،1!،ع،الالا،.ع،ا!!لمء،ع)الم

31ءخااا،ولعإ،كاا3،1ا!لااخ

)،،1ظاا،1ياع

-ألأاظا،ا!كا1،19،لألأ+ا،؟اظ

فى!الأأا6،)ااول16لأ.،.،(111،كا؟م3غ(111،،أ؟ا

،كا4هع3!اظلأظ1،1،ا،)،.حا!ارلمم3

لأح++ا،،111لاظا،!أ11،)،3حلأاظا

لأكالا3.،(11لأ+)11،(،-ثا(م4")،علأظ)،611اأ،ملأئهالأا

،)ول1،،"11الم.ع-)خ3اعااعا+)،ع1)!11،ا؟ا،)،رالاع

.-اد11،16إ،قالأا،،(ط11،ا،اخا1،ا،3اخاط،

ا،-،!أ+)،ياا،،ظخاطظا.وررلأ!اخاا،1،31خ

3!خا!ا"،1لأأ؟ظ1،،-،11،!*

11،*،ث!ا،،لأ6خا،،ا،

(31-(ا!عاا،ظأ،ع11،(ام(ااعا،لاع

اا؟ىل!لأ،1،1،11ا،ع11)،11،1،،11،خا

لا،ا*يا(ظاط49د111،خالأ

اظلأالى!!(ألا*،ع"،ا،ا1أ!ااا13)خا

،ا!17،ع1،1عاالأأ"!ح



لاضوأالآط

)نفهم،أيضآدأتالمف!تالكثيربلوحدها،اطم!فيال!محصية

تناولنا،،نذكر،لخعذ،نعلم،يمكننا،لستعمل،أسق!،ننطله!

علىقادرةغيرالأذاأنيعنيماوهو(،..ذطالعيجرذا،لحرصر،

البنيوئة.""العشيرةصيغةفيتنججس!اعي!،أناضضإلأألارسال

متصلبل،بذاتهمكتفجآمحضآ،شخصآيىهناتهودور"فإن

باسمها.""الثاطقإئهبهاواحتماءمنها،امتياحآ،سالجماعةدومآ

للأنا)كلماتي،قوئآحضورآنلاحظ،الوسيطةأعمالهوفي)2(

ثفةوليس!،(...أكتمث،فعتدا،تصؤرت،قلت،هـأ-ث،تعتمت

.أخرىأط!أفعلىدائةقليلةفأ-اتمؤشضفسو

نإ"،"نرجسيتهعلىيثورنراهفإثناالأخيرةأعمالهفيأقما)3(

قإوالهو.الأنابينمتوازيآيكونأنيكادالفقاغحيث،التعبيرصخ

غالبةمفرداتفييبينماوهولينهما،الحواررسالةبحملىمعيئهنا

أتجاوهـويتجاوز،،وأقومقامأنتقذ،ولايضغذلا،ونضة)نصئي

.(..كا،نا.يشيد،نتضا!

استنطاق!اودخلنا،والمفرداتالأرقاملغةزناتجاهولو

فيتودوروفمنطقيطارحماعلىمنهانقفأتلأمكنناالنصوصر،

فيتجيءالئصوصهذهصتبعضآأقرغمالاضهـ،5الذاتمسألة

،حالأئةعلىلكنها،،للذاكرةكتدأعياتأوعافةكإشاهـأتلحتنه

رؤيتهلفرز(المفرداتوالضماثر)مح!!المتمئمالبعذتشكلأنيمكن

للمسألة.

لاائذي،العشوائيالاختيارعلىيقومالئصوصلهذهوإيرادنا

تتحركنصوصهأنذلك.أعمالهحسبالطهورمنتسلسقهايتقفمذ

،للاختلافكممارسةنفسهاالهوئةفيهاتنسجفضاءاتداخل

ألاختلاف!ائما،البسيطةاالوئةهيليستالذاتيةأقمناعتبارآ

الواعي.الاستثنائي

على،والاختلافالهوئةعلاقةدأخل،الئصوصرهذهدأبتهناصت

*سلش!ول2أكأ5"،االمزدوج"بالسلب.الالم635غ،+دالجوذتاريسفيهماذ!ج

الذاتبينوالتقاطعالتشابك""قانونيحكمهالذي،!اظخغا؟دا)،أ،1

لآخر.او

بين،معآوالممتذالرفيعالبعدتجديدفيح!هـتهأؤلأ،،لنطالع

هو:،لديهالمستوغبإن.والمنفييئالمستوغب

!ئ)(+(لأ،3لا6ا13أا"عح،ول4اعا+ع،لإ؟!).)ا+؟،لأ1،،،1،ول*حا،ام**اياث!)6!)24(

دال

78سالآداب

يديرإئه.المهاجرأنهأي،الأجانأغلبوفي،إيابآالمسافر

مابهتهم،يربد،بينهمالعيشإلىمنقادلأنهالأخرينمعرفة

سلوكمعيتعارضإذنسلوكهيقبلوءأنمنهميرجولأنه

لكيلى6،الأخرينإلىيذهب:(العين)بكسرالمستوعب

يثهارك،الكيمثبلهمهويصبحلكيبل،لهممائلينيصبحوا

العاملعنالأمرهذافيمتميزوهو.(الأمريكيالحلمفيمثلأ،

يزورلاائذي،للمنتفعالنقيضالوجههوالأخيرفهذا،المتنقل

عنالتخئنفينيةأتةلديهوليست،محدودةلمدةإلاالخارج

والتماهىالتعرفعمليةتتقذمعندما.العكسعلىبل،ثقافته

"مثل"يصير.مستوعبإلىالمهاجرينحؤل،كافيةبصورة

ينحسرحيث،خاضآتنويعآالسلوكهذايمتلكينالأض

المهنيةالحياةليتناولالوجودعناصرمجموععنالاستيعاث

أجنبئي،بلدفيبالخبيرالأمريتعقق،الحالهذءوفي؟فحسب

في،وبسى،متلاحقةفتراتبالمكوثيقومائذيالخبيروهو

يفهمونكماالأجانبفهمإلى،الأقلعلىالأولىالرحلة

هذ.فينفسهاوبالطريقة،نفسهبالمقدار:بالذاتأنفسهم

فإنموزخا،اوأنتربولوجيآالمتخضصهذاكانوسواء،الحال

إلىالتحؤلمنمعرفتهعلييخشىأنههيستبرزائتيالمشكلة

عنالبلدسكانيكؤنهاائتيللمعرفةإنتاجإعادةعمليةمجرد

أمورإلىالتشؤفيمكنناأنهسيجاليريلمحكما،والحالأنفسهم

منوأسمى،الأنتبسيطرةالأناسيطرةتديلمنأسمى

المنمطالمحتنبالنموذجالاثيئالمركزيالتشويهاستبدال

.12)ر.والجاهز

:فإن،المنفيئأفا

الغريبوتثبهالهاجر،شخصئةمنهاجوانبفيتثبهشخصيته

بلدء،لي!بلدفييستقر،المهاجرمثلفهو.أخرىجوانبفي

خلافآفإنه،ذلك.مع.الاستيعابيتفادى،الغريبمثللكنه

الغرابةإثارةإلىولا،تجربتهتجديذإلىيسعىلا،للغريب

يعيشائذيبالشعبخاضبئسكليهتئملالبير،خلافآوهو

الغربةفيحياتهيوؤلائذيإنهالمنفئي؟هومن.ظهرانيهبين

السببلهذايبخلهاوهو،محيطهإلىانتمائهلعدمكتجربة

شعبهبحياةوحتىبل،بالذاتبحيلتهالمنفئييهتتم.بالذات

الغاية،هذءيرخحلكيانهنفسهفيلاخظلكنه،بالذات

لاجثاي،الغربةفييسكنأنلهالأفضلمنسيكون

ذاته،الشعورإنه.نهائيةبلمؤفتةبصورةلاغريبإنه.ينتمي

المدنفيالإقلمةإلىالبعضيدفعاتذي،نمؤآأفلكانوإن

اندما-جعمليةايةتعوق،ول*هلا"اهول!.طالغفليةحيث،الكبرى

+3لالا0357+.!*هول3ع،عا9طل"1-)ع3+ل!؟،ح11+"د؟د(2د)



قبلمنللشحصاصصاصرعمليةوأية،كلملة

2(.لآ!الجماعة

فكرةنفسهعنيدرأأنيحاولماسعانتودوروفأنعلى

أختلافعلىبتأكيده"،و"المنفيئ"المستوغب"شخصيتيمناقترابه

راويها:شخصئةعنالروائجةالشخصية

أنا"11يقولالخذيغيرهوالروايةفي"أنا"يقولائذيالفردإن

إلآليرفهو.التعبمفيالموضوعكذلكويدعىالخطابفي

هيالمبايمر()الأسلو!أقوالهمرتبةوتكونالشخصياتإحدلى

نأبدل،كرىموصوع!ةصفةالأقوالنلكعلىتضفياتتي

11"أنل،أخرىااأنا11ثقةولكن.الفعليالتعبيرموضوعإلىتقربهل

الشخصيةوهي،الراويةتش!هـإلى،الغالبفيمرئيةغير

حدليةإذنفثمخةالخطاسخلالندركهاائتيالشصرئة

"هو"وب!!المتضمبةالراوية"أنا"بيرواللآشخصيةالشخصية

الخطاسبينأي"،صريحةأناتكونأنيمكن"انتيالشخصية

شفافيةدرحةليبهيعهاالنظروجهةمشكلةوتكون،والققحة

ضبابيةإلىبالنسبة"هو"القضةفياللأشخصيةالغائبضمائر

.*!(01الحطلبفيااأنا"

معآ:آنفيالوهميناستمالةتعذبهامعطذ"،داتتوبخإن

:ألمؤ-خرلآافيلالدماخماأوولخع،المغم-6الأحلم،لاا+لأ+غحاتالدبجذبة

صوتسماعإغراءهو،الأؤل:تطرفينتجنبأردتلقدم

إغراع،محليههومانحوعليعشرالسادسالقرنشخصيات

نحوعلىالاخرأخدمحتئنفصياًناأختفيأنإلىالخغي

إغراء،لنفسيالآخرينإخضلعإغراءهو،نيواابلأفضل

بحنتوقدتحريكهاخيوطجمغعلىالمرشيسيطرذمىجعلهم

طريقعنبل،وسطحلساحةعنلاالطرفير،ببت

.ا!/!(..الحوار

لاأشنماكثخل،حالهعلىتركهبمجزديحباالآخرندعلاإتنام

.)9!(..بللكاملصوتهبطمسذلكإلىنتوضل

كلوفيفدائ!آ،.الآخرينندرصأنوحدنانستطيعلانحن"

.0103(معهمنميشرفإننا،الظروفطكلوعبر،مكان

)26(

)27(

)28(

)92(

1714)،".37؟

،حا+"4م37.أء-ا!،ولء!،)لا3ح،3-ا*43"،ولهح4ول""أ،غ!ك!فىل11،*فىلأ؟+ع،غأ!3.

ا؟ياالا6."ا

262صط،أمريكلفتح

نفسه.المرحع

+ى4لهمله1لم!+.!لالا*فيح4اع3وللاا،-اح5.3حءأح،..".؟

)32(

)33(

3()د

)36(

)37(

كتة،لماتمامامعاكايكونلاقدائخاهوالآضاناإتغ!هـت5

حالايةعلىنحتهمفولكنه

حرا،تكو-أث،ديكارتنظرفي!يعادلغريبا،تكونأنم

)!!(.!ئابعغيرلي

ليصبرداتهيكودأنعن2المريكغفأنالعنثمنم

.1331الاخر

خ/فهمهيريدلمرمحللفايكونلنالمرءصالحمنم

واحد.ا-وئقافت!-إلىينتميالمرعكانإذامثمرالمنضم

!-منهماأيمعيوخدأندون

ليرانهوإدرأك،داتهليينالاحراكتشافخالمرءبوشعم

فاناهوليرطكا!عنحذريبشكلىوغريبلمتجالسلجوهرا

دلكيشأنهم،ذواتإتهم-اتأفأيضاالاخرين!ن،اخر

عبهـنفيعفىحقيقيلكلىتميرهمولاتفصلهملا،شأفي

أكونبيما.بعيدبحميعايعترونبموجبهاائتي،نظريوجهة

إ-3،"اهاوحديأنا

فلمراعاةوحيدواحدبعدوتتشنبلىلاالآحرمعالعلاقة"

ئلائةب!-المييريجب،الواقعيأالعاوالموحودةالاختلافات

عليطيةالاخرليةإشكلموقعتحديذيمكن،الأقلعلىعاور

وأحنفالاحر(قيمة)!توىقيمةحكمأؤلا.،فهناك

!بالأحرىيقللأنيمكنكانكما،أو،أحبةلاأوأخه،سض

أفي!الأحياناغلبلي،الواضحمنالأنهمنيأدقأولينذ

فعلأوالتقارسفعلثانيا!،وهناكأنمسيأقذروأننيحسن

قيمأتجىفأناعميئ()مستوىالأخرمعالعلاقةفيالتباعد

عليهوأفرصط،بنفيالآ-أثبهأو،معهأتوخدأو،الآخر

الآخروإخضلعللآخرالخضوعبيرأنكما،الخاصةصورقي

أعرففإنبى،وثالثااللآمبالاةأو!الحيادهو،أيضاثالثاحذآ

ومر،،المعرفيىهوالمستوذلكالآخر)سيكونهوئةاًجهلأو

ب!!لاخهاثتيتدزخبا!،مطلقأقيهنايوجدلاأنهالواضح

.!"3/الأرقىأوالأبسطالعرفةحمالات

قد.ول1!ح+اـ!احيصروهنري.ولعده!لأعا،33كوستلرارثرإقم

.9مر،يةالشعر

+ا)لا!6573+.لاهول!ع(ا3ءولرا،3ع3،لأح،+1،011ل6،

81ص!،يةلشعرا

91صر،لمسه

.263ص!أمريكا.فتح

.9ص،لمسه

791ص،نفسه
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وألاضلآناا

نأثتممنوعرفا،الشخصيةوالغ!!يةالحذوراقتلاعمثليعاشل

معبالاخرئعترتحيث،الغيريةهذهافض!بصورةيعيشا

بر.ا!عفهببعدالاحت!اظ

وأفاطفرةونهايتهتوفمأنهالالديذ!الاندماجتوفمإنم

1913.لهأفضلنجةفيتيح!كاخربالاحرالاعترات

الخهضة.منذللآخرنعطيهاائتيالمكانةبتطؤراهتتمإيى"

تسمحبينها،فيماجذاالمختلفة،عرالسادسرالقرنونصوص

القرنفيعليهستصبحعماكفيآمختلفةطمبنينةصورةبظهور

أحاول،ذلكفوقإننيثثم.العثرينالقرنوأوعثرالئامن

الكنيسةآباءكانما)وهذايعاصروننيمنإلىأتوجهأت

معالتحذثإلىأسعىبأنالأخلاقتي(!اتعليهيطلقون

التسامحكمسألةجميعا!تهمنااتتيالمشاكلعنالمعاصرين

والاتخادالآخروتقبل،والتواصلوالايعشعمارالأجانبوكراهة

.)2/".والخفئيالظاهربالتفؤقوالشعور،معه

ضمائرهعبر،تودوروفلكتابةدلافيحقاقيبرسمتمنانلؤ

""خنادقببتتصاعديآتوزعهاسنجدفإئنا،عاراتهومنرداته5

ثالأثةة

لهيوسوسبما،الباكرةأع!لهفيولاسيما،الاخرمعالتمماهي)1(

فيشاملعصيانكحالة،القديمةيقتلغجذورهأنالهـحلةهذهفي

للتقليدفعلوكرذ،الأؤلببلدهالأدبأدلجةفيالالآبدالئفوذوجه

اسثاني.اابمدهفي

يستحصزاثتي،الأولىكتاباتهتجاوزم!،الذاتيةالغائتة)2(

والتشرنق،ونرجستها،وتضخيمها،باسخمراثها،ذاته-،عنثيشيها

واضحة.درجةإلىإلآخر-ثمنضل!-!يه!-طما

تنطوقيبما،الأخيرةأعمالهفيولاسيما،(كلضخصحة-اء+ا)3(

ثايي،بمعنىأو؟عنهببعدالاحتفاظءأ،--!1سإ-ا.لأك!!ا!عديه

الحوار.بواسطةوالآخص!أسذ،اتاب!!العلاقةت!تيبإعادة

تجئهالا،تودوروفكتابةفيطلتةترسحممةاعثمالاثذا-ظدو3وهذ

العلاقة.هذهيصهـحدليةأنحلاططا!-ر3لمجاطخح!أس!إشارات

الملتب!االحوارة

الدراميتوترديجرببالحرفيأوالمرايا،لعبةلماهـسمتودوروثإق

؟14ص!1/3(ننتدالئتد؟

د؟أص!،)93(لئسحه

ص!91!).إ(الثعوية

08-!دالآا

م!كونغربيوآخرمفقود،وطنإلىالشوقلجرحكاشفةذالتبين

وآخرذاتإئه.والقوةالعقلانيةمنمتعاقبةبأمواجالأنوأرعصرمنذ

وبطموحبالحوار،بينهماالاختلافعلىالقضاءيمارساأنيحاولان

.الشعوببينوالوفاقوالتقذموالحريةالكونئةنحوالأنوارفلسفة

يبلغلمثئمومنطويلأ،يدملمالطموحهذاأنيعرفلكئه

عرقيةعنالكونيةالعقلانيةهذهانكشفتماسرعانإذ.مصداقيته

فيصيغت،وجاذةكثيرةنقودإزاءولامباليةعمياعبدتثم،مركزئة

واخرين،وفرويد،ونيتشه،ماركسقبلمنعشر،التاسعالقرن

الشذ")1/(."فلاسفة.عأ".،ولمحأشأريمورعليهمأطلقئمن

مسؤولئةوتحميلها،الأنواراتهامتودوروفيقاوم،ذلكورغم

فقد.الاستعمارئةالحقبةأثناء،الغرثبهاقامائتيوالمجازرالأعمال

مسارهاعنالفلسفةهذهمبادئ،برأيه،المستعمرونحرف

ثغومن،والهيمنة،للتنلطكأداةواستخدموها،الصحيح

ائتيالجذورإلىبالعودةلل،المبادئهذهبرفضيكونلالديهفالحل

الآخر.معالحوارضرورةنظرهفييوجبماوهوأشسشها،

المعاصر:عالمنافيتعقيدآالأكثرالاشكالياتمنوأحدةهناوتبرر

القيممنظوماتفيالاختلافمعالحوار،هذاعر،نتعاملكيف

وهو؟المتايزةالمحتمعاتلملامحالمحذدةالسيكولوجيةوال!مات

حساسيةالأكثرالقضايافيالقصوىحدودهيبلغائذيالاختلاف

والمثال،كيف.؟التناقضأوالتضاذإلىأقربفيضحيوتفخرآ،

النضالوبينإرهابآ،الغربيينميهمابينالتمييزإلىنشير،راهن

؟التحرريالوطني

علي،والأحكامالنعوتإطلاقفيالتحفظالضرورقيمنلعفه

إمكانئةيجعلائذيالأمرالمعايير،منظومةنسبئةوأقعإغفالقاعدة

فيستعصي،مستحليةشبهللحوأرالمولدةالذاخليةالاليةإلىالئفاذ

علاقةبمحدودئةمجذدآالغربيةالداثاوتتحكم،الفهمعلىالآخر

إلىلا،صرفموضوعإلىالاخرهذابتحويلبالآخر،الذأت

فتحإنتاجإعادةتتيحائتيهيتحديدآ،،الئظرةوهذه.ذات

تقنيةومتطفباتجديدةبصيغ،قرونخسةمنذبدأتائتيأمريكا،

حدأثئة.

إنقاذجوفهايخاتجمع،فائضةقدراتالحواريمنحتودوروفإن

فيه،تباعدازمانفيالآخر،معاتفاقهاوتوسيعالغربيةالذات

ائذيالحذإلى،المستباحوالمجتمعالئفوذمجتمععلاقةضمن

ا"!ح3،عا0!.:هع5،أ،"اع3"3؟غأ،فى+35.5أرعلا،1،ع3ا*.1،(ر،؟.م،،ا(14)



واخر.ذاتعنهما:القولحتئيصعب

في،مختلفةكذاتالآخرتصؤرإلىيدفعالقولهذاأنذلك

المشروعأضحىفيماشيء،أفيشيء،مجردلا،حالاتهأحلى

الأنواعبقئةعنوحيدآتخرجهتكاد،ذاتئةهوئةفيالغريئالتقامصأ

وأتجريبئةنماذحمجردسوىلهبالئسبةليستائتيوالأعرأمص

أنتروبولوجئة.

منذالدوليةالمتغتراثتفرزهاائتيالأعراضأنذلكعلىدليلنا

عنتكشف،الئسبيالوضوحمنملحوظبقدر،الثمانيناتمنتصف

ماإدارةلتطويرالموضوعيةالامكاناتبينوعميقصحاكمتناقض

فيالرغبةوانكلش،ناحيةمنحقيقيةعالميةقريةيضحيأنيمكن

كفاءةتشؤشرمعمترافقآ،الأخرىالئاحيةمنوالتثاقفالتفاهم

العرقيوالتمركزالجمودوانفلاتواضمحلالها،الأممبينالاتصال

العالميةالمؤشساتوفشلالقنواتانسدادبسببوالعنفوالتعصئب

المشكلاتعلىالقضاءسبيلفيوتكتيلهاالبشرئةإمكاناتإبرأز!ا

الصسعد.كلعليالمدفرةوالمنافساتالمساواةوعدمللفقرالمزمنة

بلا،أخلاقئةقرقعةمجرذللحوارتودوروفدعوةأنوالحال

تسندها،ائتىوالرمزئةالمادئةالمؤفلاتلغيابنتيجة،تواصليفعل

والمرافقة؟المنتجةالفاعلئةوميكانيزماتالربطلحلقاتوافتقادها

يهئىقدماوهو،الغربيالأناموقعمنالآخريحاورأئهعنناهيك

1(وئيآ))أخمفهمابذلكفيقذمالأنا،علىالآخرقياستحكميةمننوعآ

الحوارهذاالتباسمعضلصبتكمنوهناأستلابها.إلىيقودقدللأنا،

فيتباعدفيلكئه،الطاهرةبنيتهمستوىعلىتواصليإئه:لديه

فيه.يتحصندمائذيالمنطقآلياتمستوىعلىأي،الباطن

إلىتستند،تقييمئةمعرفةبالآخرمعرفةكلكانتوإذا

معتعامله-فتوخهالباحثعلىتأثيرهاتمارسمعئنةقيممنظومة

خطابفإن-)2/(والوقائعوالفرضئاتللمفاهيمواختياره،الموضوع

الغربي.الخطابعنبمنأىليسالمسألةهذهفيتودوروف

منمساراتلهاشقتقدالغربيالخطابصورةأنصحيح

والمرأحل-الانتماءاتوتعذدالمصالحوتباينالنظرزوايافيالتنويع

لتثبيتالسصرورئةالمعلوماتوراءساعيةنفعيةرؤيةبينفراوحت

عنباحثةشعرئةعاطفيةرؤيةأوالآخر،علىالغربيالأناهيمنة

علمجةثالثةأو،والشهوةللفحولةالمثير(الغرائبي)الشرقيالآخر

س!،"،25اع3،ولأ،+3عإع+أ0،5أ3ع6)42(

كلهـولأ،ا؟ه30".!ةاملأ*!لأ75،""ا

33خا،الأح3حل،".أح5م51؟53

اكا!
!!،-3!حمصمسمه!حسممسحمم!9!!!!

!دزرلمثم!!لاء؟*!،ء"وركاالآش!ر!!بز،؟نه!/!!:أ-3!ح!لم!؟أ*شل!/!أ

ءلا!بركأ!!مع9خ!؟"،،ق،علابز،9،ث!لأ2/):؟3س

ل!سا!إا،!*أ!!!

!لأ!لأ!!؟"3!كا*!*!*-

!؟سبولفيدالويسركاممغلأك!3!!!ك!

إ.لم8

؟لكلكهه!*

!لأكهبقو؟

ثمأ؟لإضهأبخماث!!،

ر"صكفبف!ر"ئئم!مم!

ابا!ةفىرل!2لإ"س

تعكسرجعلثا،وهومالفهمهمعرفيجهازتكوينعلىمنكئةأكاديمية

النفيب!!تتوزعألاخر،هذامنومتناقضة،متنافرةمشاعر

لكغ..-.والفهموالتحريم،والتعاطفوالخوفوالشمجيد،

إكسابأو،مركزيتهشباكمنيفلتقآماالخطابهذاعصطت

الاخر،معتعاملهفيتفؤقهنسيانأو،الأقمىالحسقوظيفةأناه

التاريخيتحقيبهب!ت:والقلمالرمحبينوتعميده،واختزالهبطفسنته

التاريخفيهيمنةفعلالغربئةالمركزيةكانتإذاوهكذأ.المعرفيأو

هوتودوروفخطابفإن"،به"مفعولفالآخروبالتالي،الحديث

كلاتحكمواحدةميتافيزيقاثفةإنالقولحذإلى"،إليه"مضاف

الحوارحالةتجاوزوعدئم،الذاتمنالبدء:لهايؤلثئر،الخطابين

تتاقفيةمحاخاتبمجردوالوفاء،قانونيتهوعيإلىالارشقاءدون

.عابرة

كتابةتطارحهكماوالآخر،الذاتعلاقةإننقولفهل

لاإخابيما؟صعبةأسئلةعنناقصةإجابةسوىليست،تودوروف

نجع!!،أعأ؟رمزئةلسلعتبادلاتبكونهاإلأتوصفأنيمكن

وعدرية،صيتلهاتلطيفئةسميوطيقاإلىتختمي1140،3؟،+لاس!لمد3

الغربيةالبصاتتمارسهاتشكيليةممارساتحولمدلولاتهاتصصئلكنها

التيوحدهإجابتة،تودوروفإجابة،حالأئةعلىإنها،الآخر؟في

مدأرفيدائممسافرتودوروفإنكثير.مداذحوفايسكبمازال

حيوئته.علامالتأفضلوذاك،التحؤل
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